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بحـــضـــــور عـــــدد كــبــيـــــر مــن الادبـــــاء
والــشعــراء العــراقـيـين ودول الجــوار،
افـتـتح في قـــاعـــة تـــايلـــوك في اقلـيـم
كـردستــان )السـليمـانيـة( صبـاح يـوم
الخمـيس المـاضي مهـرجان كـه لاويز
الـثقــافي العــاشــر. وقف الحــاضــرون
دقـيقــة حــداداً علــى شهــداء العــراق
وكــردستـان والقـى بعــد ذلك الـسيـد
ملا بـختيـار عضـو المـكتب الـسيـاسي
للاتحاد الـوطني المـشرف العـام على
مهـرجــان كه لاويـز كـلمـة، رحـب بهـا
بــالحــاضــريـن من الــضيــوف الـــذين
تـوافـدوا علـى كـردستـان مـؤكـداً علـى
اهـمـيــة الـثقــافــة في حـيــاة الــشعــوب
كــــونهـــا المحـــرك الاســـاس بـــالاتجـــاه
الايجــابـي المـتـطـــور للحـيــاة وتمـنــى
الـسيـد مـلا بختيـار ان يسـود الامـان
كل مدن العراق، مـستنكراً العمليات
الارهــابـيــة الـتـي تـنــال مـن الابــريــاء

العراقيين.
ثـم القـــى الــسـيـــد جـــوهـــر كـــرمـــانج
المسـتشـار الثقـافي للسـيد مـام جلال
رئيـس الجمهـوريــة كلمـة اشــاد فيهـا
بــــالــثقــــافــــة والمـثـقفـين مـثـمـنــــاً دور
المــشـــاركـين في المهـــرجـــان، بعــــد ذلك
القى ممثل السيـد مسعود البارزاني
رئيـس اقلـيم كــردستــان كلـمته الـتي
قـال فيهـا ان الدكـتاتـورية ولـت والى
الابــــد، وان الارهــــاب لـن يـــسـتــطــيع
اسـكـــــــات صـــــــوت الحـق، والمـــــســـيـــــــرة
مـــاضيــة بــاتجــاههــا الـصحـيح نحــو
الامـــــــام امــــــــا مهـــــــرجــــــــان كه لاويـــــــز

الــــــسـلـــم والحــــــــريــــــــة مـــنــــطـلـقــــــــان لـلابــــــــداع

 مـهـــــــــــــرجـــــــــــــان )كـه لاويـــــــــــــز( الـــــثـقـــــــــــــافي الـعـــــــــــــاشر

ونــصــــدر مـجلـــــة مخـتــصــــة بــــالادب
ونــرجــو ايـصـــال فكـــرتهــا الـيـنــا مـن
خلالكم وقـال كاكـائي: وزارة الثقـافة
في كــــردسـتــــان، شــــاركــت في معــــرض
للـكتــاب في المــانيــا ولـلمــرة الثــالثــة،
واثبتنا حـضوراً متميزاً ولدينا فكرة
للــتـــــرجــمـــــة مــن الـلغــــــة العـــــربــيـــــة
والـكــــرديــــة الــــى الـلغــــات الاجـنـبـيــــة

لتعريف القارئ الاجنبي بإبداعنا.

لبنـاء بنيـة تحتيـة للثـقافـة والوزارة
لا تـكـتـب قــصـيــــدة او تــــرسـم صــــورة
تـــشـكــيلـيــــة وانمــــا تــــوفــــر الـــشــــروط
المعنـويـة والمـاليـة لـلمبــدع، وانطلاقـاً
من هــذا المفهــوم سـنقــوم اولاً بـطـبع
عـــشــــريـن كـتــــابــــاً ابــــداعـيــــاً للادبــــاء
العـراقيين، علـى ان تتولـى لجنة من
اتحــــاد الادبــــاء قــــراءة هــــذه الـكـتـب

وبيان صلاحيتها.

بغـــداد وانمـــا نـــريـــد ان نمـــد جــســـور
الـتعـــاون معهــا، خــدمــة لـلمــصلحــة
الــــوطـنـيـــــة وتعــــاونـــــا مع الــــوزارة في
اقامـة مهرجـان ملا عثمـان الموصلي
في اربـيـل وللـمــــرة الاولــــى ونــــسعــــى
للتعـاون مع اتحاد الادبـاء بأي شكل
مــن الاشـكـــــال، وســـنقـــــوم بــتــمــــــويل

مهرجان الجواهري.
واضــاف: الآن نخـطـط في كــردستـان

العــــــراق اســــــوة بــــــالإبــــــداع العــــــربــي
والـدراسـات العــربيـة، وقـال الـشـاعـر
نعـمــان الـنقـــاش: أن مجلــة )جــدل(
التي يشرف عـليها ويرأس تحـريرها
نشـرت دراسـة عن الـشعـر الـسبعـيني
واخــذت نمــاذج مـن الــشعـــر الكــردي
واقتـرح الـشـاعـر يــاسين طه حــافظ
اصــــدار مجلـــة مـتخـصـصـــة بـــالادب
الـكــــــردي والادب العـــــربــي معـــــاً، وان
يصار الى الاحتفاء بشاعر عربي في
كــردسـتــان، وشــاعــر كـــردي في بغــداد
وتحــدث د.فــؤاد حـمه خـــورشيـــد عن
المعــوقــات الـتـي تعـتــرض عـمل وزارة
الــثـقـــــــافـــــــة في بـغـــــــداد ووضـح بـــــــان
ميزانيـة الوزارة لا تكفي لـسد بعض
الاحتياجـات البسيـطة وهي تـطالب
ــــــــــــة ــــــــــــالـــــي ــــــــــــاســـــتـــــمــــــــــــرار وزارة الم ب
بـتخـصـيـصـــاتهـــا ولكـن دون جــدوى،
واعــتـــــــرض بعـــض الحـــضـــــــور علــــــى
كلامه على اعتبار انه دفاع عن وزارة
الثقافة الـتي لا علاقة لها بـالثقافة
حــسـب مـــا قـــالـــوا بـــدلـيل انــسحـــاب
الكثـير مـن الادباء مـن العمل في دار
الـشؤون الثقافية، امـا الناقد حسين
الجــــاف فــــدعــــا الــــى اقــــامـــــة ثلاثــــة
اســـابــيع ثقـــافـيـــة عـــراقـيـــة في ثلاث
عـواصم عـربيـة هي بـيروت والقـاهرة
وعمان للتعريف بالثـقافة العراقية،

لا سيما في هذه المرحلة الحرجة.
وتحــــــدث بعــــــد ذلـك الــــســيــــــد فلـك
الــديـن الكــاكـه ئي وزيــر الـثقــافــة في
اقلـيم كـــردستــان قــائلاً: لا نــريــد ان
نكـــون بــــديلاً عـن وزارة الـثقـــافـــة في

ـ ـ ـ ـ

ــــــــاء المـعــــــــروفـــين الـــــــشـعــــــــراء والادب
بمواقفهم ازاء ما يجري في البلد.

وفي الـبــــدء تحــــدث الاسـتــــاذ فــــاضل
ثــامـــر رئيـس الاتحــاد العــام للادبــاء
والــكـــتــــــــاب في الـعــــــــراق عـــن الــــــــدور
المــشـــرف لـــوزارة الـثقـــافــــة في اقلـيـم
كـردستـان، مـن خلال دعمهـا الكـثيـر
مـن الـنـــشــــاطــــات الـتــي يقـــــوم بهــــا
الاتحـاد لا سيـما تخـصيصهـا مبـلغاً
قـــدره خمـســة ملايـين دينــار شهــريــاً
للاتحــاد وتـبـنـيهــا اقــامـــة مهــرجــان
الجـواهـري وكـذلـك التبـادل الثقـافي
مـــا بين ادبــاء الاقلـيم وادبــاء بغــداد
والمحـافظات واضـاف رئيس الاتحاد:
لـن يـثـنـيـنــا الارهــاب عـن اداء دورنــا،
ونبقـى نتواصل مع الابـداع ولكن ما
يـــؤسف له ان اتحــاد الادبــاء العــرب،
اقــــصـــــــانـــــــا بـقـــــــرار ظـــــــالــم وعـلـقــت
عضـويـتنـا وبمــا اننــا نمثـل الثقـافـة
الحقـــيقــيــــــة، فــــــإنــنــــــا نــبـــتعــــــد عــن
الـطــائـفيــة، وادخــال الاتحــاد ضـمن
المحـــاصــصـــة، وهـــدفـنـــا بـنـــاء عـــراق

فيدرالي ديمقراطي موحد.
بعـــد ذلك تحـــدث عـــدد مـن اعـضـــاء
الــــــوفــــــد عـــن الهــمــــــوم الـــثقــــــافــيــــــة
واشـكـــــالــيـــــة تـلقــي الادبـــــاء العـــــرب،
لـلأدب الكــردي، كـــونهـم لا يجـيــدون
الـتـكلـم بـــالـلغــــة الكـــرديـــة، وبــــذلك
تفــوت عـليـهم فــرصــة الـتعــرف علــى
هـــذا الادب الـثـــر، والـتـــراث الـــزاخـــر
بكل مــا هــو انـســـاني، وهــذا مــا جــاء
علـى لـسـان القـاص والــروائي جهـاد
مـجــيـــــــد، الـــــــذي تـعـهـــــــد لـه الاديــب
الكــردي عــادل كـــرميــانـي بفـتح دورة
لتعليم الـلغة الكـردية للـراغبين من
الادبـاء العـرب، ودعـا القــاص حميـد
المختـار الـى تـرجمـة الابـداع الكـردي
الــى اللغــة العـــربيــة وبـــالعكـس، امــا
الـشـاعـر الــدكتــور محمـد حـسين ال
يـــاسـين فقــــال: "الامكـــانـيـــة المـــالـيـــة
لــوزارة الـثقــافــة في اقلـيم كـــردستــان
هـي اكـبـــر بكـثـيــر مـن امكــانـيــة وزارة
الثقافة في بغداد لذلك ادعو الوزارة
في الاقليـم لإحتضـان جمـيع الادباء
من خلال طبع نتاجاتهم والاهتمام
بـــــابــــــداعهــم" فــيــمـــــا قـــــال الــنـــــاقـــــد
المـــــســـــــرحـــي والـقـــــــاص حـــــســـب الله
يحيـى: ان امكـانيـة وزارة الثقـافة في
بغـداد كبـيرة، وتـفوق امـكانـيات وزارة
الـثقــافـــة في اقلـيـم كــردسـتـــان ولكـن
للأسـف تبـعثــر هــذه الامكـــانيــات في
غــيـــــر مـكــــــانهــــــا الحقـــيقــي وحــتـــــى
مكـافـآت مجلـة دجلـة فـإنهـا تصـرف
بعـد جهـد ومعـانـاة، وطـالـب الشـاعـر
كـــــريم شغـيــــدل بــــاضــــافــــة الابــــداع
الكـــردي والـــدراســــات الكـــرديـــة الـــى
الـبحوث والـدراسات الجـامعيـة التي
يقـــــــوم بهــــــا الــــطلاب في جـــــــامعــــــات

ـ ـ ـ تحـديداً فهـو مهرجـان ثقافي نـسعى
مــن خـلاله الــــــى ابــــــراز الـــطــــــاقــــــات
الكـــامـنـــة لـــدى الــشعـــراء والمــثقفـين
الـكــــرد الــــذيـن يـــسعــــون دائـمــــاً الــــى
ايجـاد الاشكال والمـضامين الجـديدة
الـتي تخـدم الثقـافـة بـشكل عـام ومـا
اشــراك الــشعــراء والادبــاء الاخـــرين
مـن مـنــــاطـق العــــراق المخـتـلفــــة، الاّ
تــــــأصــيـل لهــــــذا المـفهــــــوم المـــتعــــــالــي

للثقافة والديمقراطية.
اما الـسيـد فلك الـدين كـاكائـي وزير
الثقـافـة في اقلـيم كــردستـان، فقـال:
الثقافة الكردية عاشت مخاضاً بعد
تحـرير العـراق، وانتفاضـة عام 1991
والآن هــنــــــالـك اســـتقــــــرار وحــــــريــــــة
للـتعـبيــر والـثقــافــة الكــرديــة تـعيـش
مـرحلـة نهـوض ومـركـز كه لاويـز هـو
مركـز ثقـافي ادبي تـأسس مـنذ عـشر
ســنـــــوات وهـــــو الــــــذي يحــتـفل هـــــذا

المهرجان بدورته العاشرة.

شاعرات كرديات
امــا الجلـســة المـســـائيــة، فخـصــصت
لعــــدد مـن الـــشــــاعــــرات الـكــــرديــــات
الشـابات اللواتـي استطعن ان يبحن
بـــاســـرار الـقلـب وان يـنــشــــدن شعـــراً
مـتـنــاغـمـــاً مع اجــواء الحــريــة الـتـي
تـــوفــــرت لهـن في كـــردسـتــــان فكـــانـت
بــــاهـــــرة علـي حـــسـن تـنــــاجـــــى قلـب

محبوبها منشدة:
حبيبي، حينما انفتح قلبانا

تأكد لم يكن هنالك افضل مناّ

امــــــا بــــــري صــــــالـح محــيــي الــــــديــن
فتنشد:

حيثما ادخل غرفتي
اقفل بابها بألف مفتاح

كي لا اتعرف على الهموم
انــشـــدت تـــري محـمـــود  في محـــراب

العشق:
في محراب العشق

امتلأت عيناي بالمحبة
كنت اريد دائماً

ان اضع رأسي على كتف حبيبي
ــــــــواصـلـــت بـعــــــــد هــــــــذا قــــــــراءات وت

الشاعرات
روزة محـمـــد لايق، وشـيــريـن طــاهــر
وكــــــردســتــــــان حــــســن ونــيـكــــــا بـكــــــر،
لقــصــــائــــدهـن الـتـي كــــانـت تحــــاكـي
اعمـــارهن وتجـــربتـهن الـشــابـــة وهن

يعتلين منصة الشعر.
وزير الثقافة في اقليم كردستان

يلتقي وفد اتحاد الادباء
الـــتقـــــى وزيـــــر الـــثقـــــافــــــة في اقلــيــم
كــردستــان، وعلـى هـامـش المهـرجـان،
وفــد اتحــاد الادبـــاء، ورحب بــالــوفــد
بــــــاعــتــبــــــاره يمــثـل مجــمــــــوعــــــة مــن

ـ ـ ـ ـ

تـتعــالــى الحـبكـــة في التــداول الـســردي لـلنـص
القـصصـي التـقليــدي وتغـدو شـبكــة مفـروضـة
تجـسّد نجـاح النص، وعلـيها - بمـا تتمـاهي به
من تشابكات وتـتمظهر بما عليـها من تأثيرات
- تعـتمد قدرة تفـوّق هذا النص علـى غيره من
الـنــصــــوص الـتــي تفــتقــــد الحـبـكــــة المـتـمـيــــزة
والمتـقنــة أو تلك الـتي تــأتي في إطـار الافـتعـال
غـيـــر المـبـــرر أو المُقحـم بحـيـث يغـــدو الـنـص في
حـــالـــة الانـتهـــاء مـن قــــراءته مــضـيعـــةً لـــوقـت

المرسل والمتلقي على حدٍّ سواء.
وفي الـنص الـذي ابتغـى الحـداثـة تجـاوز خـالق
الـنـص حـتـمـيــة تـضــافــر الحـبكــة وتــواجــدهــا
الـتبــريـــري مع المكــونــات الأخــرى داخل نـسـيج
النص ؛ وبقـيت هيمنتهـا مقتصرة علـى السرد
الـــشفـــاهـي الـــذي يعـتـمـــد مــتلقـيـــاً مــسـتـمعـــاً
ينصـت لتداوليـة الحدث وتسلـسله ويتنقل مع
ضـــرورات التـــأثيــر الـتي لابــدَّ مـنهـــا ليـتجـسـّـد
الـسـرد في أبهـى حــالات النجـاح وإلا حـتّم الملل
علـى المـسـتمع المـنصـت  وأجبـره علــى الانكفـاء
والخـــروج مـن دائـــرة الـتـــأثـيـــر؛ في حـين تــــوجّه
الــنـــص المـــــــدوَّن الــنـــــــاحــي صـــــــوب الحـــــــداثـــــــة
وكـتعويض عـن الحبكة إلـى ضرورة إثـارة ذائقة
المـتـلقـي  في الــتعـــامـل مع الـنــص الــســـردي في
سيــاقٍ أفقي وآخــر عمــودي كي يـلم علـى مـدار
أوسع واشمل بمـاهيـة النـص من حـيث دلالاته
ومدلولاته لأن فهم القصة بمحتواها السردي
"لا يـعنـي فقـط متــابعـة سـردهـا كــاملـةً، وإنمـا
التعــرف فيهــا علـى طــوابق وعـرض الـسلـسلـة
الأفقية للسياق السردي ووضعها ضمنياً على
محــور عمــودي"كمـا يـشيـر رولان بـارت لــذلك.
وبهـــــذا  يــتــم الــتــنـقل في فـــضـــــاء الــنـــص مــن
مــستــوى لآخــر بحـيث يـصنـع النـص لـنفـسه
وجـوداً تكـامليـاً يمنـح المتلقي وسـائل متنـوعة

ودروبــاً متعــددة لخلق المـدلــولات التـي تتجـاوز
موضوعة الحبكة وضروراتها داخل النص. 

إنَّ بعــضــــاً مـن  تــــوجهــــات الـنــص الحــــداثــــوي
يـدخل في تفكيـك الهيكليـة المعتـادة للنـصوص
التقلـيديـة بحيث يغـدو النص جـملةَ نـصوصٍ
مُجــزأة  بــوحــداتٍ تــأخــذ لهـــا عنـــاوين خــاصــة

تـــــــــــــداخـلُ الـــــــــــــرســـــمِ بـــــــــــــالــــــــــســـــــــــــرد..

قــراءة في مجـمــوعــة"طَــريـــدون"للقــاص جــابــر خلـيفــة جــابــر
ليـرسـم. ومن هنـا كـانت الـعين البـاصـرة رديفـة
المـشـاعـر الـسـائـرة. فكـان الـسـردُ مـوازيـا للـرسم
ومـــتــــــــداخـلاً فـــيـه في نـفــــــس الــــــــوقـــت. وكــــــــان
الإحـسـاس بـدواخل الـشخــوص والأشيـاء علـى
البـاخرة تتـراغى داخل أعمـاق الكاتـب. كلاهما
يـستشعر الماثل ويقيـس مجسات الداخل:"كنتُ
استـشعـر مـشـاهـدي وهـي تتـوالــد من حــواشي
اللـــوحـــة ، مـن أعـمـــاقهـــا  وضحـــالاتهـــا  أراهـــا
تخترق الإطار تمزّق رقـّته  بألوان حارة وتطلق
وجــودهــا اللامحــدود كـل حيــز فـيهــا كـــان حيــاً
يـنـبــض ويـتــنفـــس وكـنــت أرتعـــش وأنــــا أصــيخ
الـــســمع لأصــــوات الــبحــــارة الــــذيـن رسـمــتهـم،
حــركـــاتهـم، أفـــراحهـم الـصغـيـــرة وآلامهـم وهـي
تـنـمـــو بهــدوء وتـتكــاثــر كـمــا لــو كــانــوا أحـيــاء

فعلاً."ص100  
هــذا التفـاعل والـتمـاهـي ثم الـتمـظهـر مـا كـان
لـيحــدث بقــوة التــأثيـر الـتي يـتلقـّاهـا المـتلـقي
وهــو يجــوس مـســـارات النـصــوص ويـتعــالــى في
تذوقه مع الخـطاب المعـروض لولا تلك الارائج
الــشعــريـــة المنـبثــة في الأنـســاق الـبنـــائيــة الـتي
تحــركت بـرخـامـة مـثيـرة للاعجــاب. تلك الـتي
تـــوظَّفـت داخل نــسـيـج اللغــــة فحفـّــزت لـــديهـــا
رغبة عرض جمـاليتها وفتنتهـا التي لا يدركها
الكـثيرون فيـسقطون في هـوة اللغة المتهـالكة أو
الـصــورة المـمجــوجـــة بكـثــرة تــواجــدهــا أو تـلك
التي سـرقـت المسـاحيق والـرمــوش والملامح من

وجوه تعود لغيرهم.
إنَّ طــريــدون تــؤشــر ملـمحــاً مـهمــاً مـن ملامح
السـرد العـراقي، وتتـقدم خـطابـاً يحمل هـويته
الخَلقـيـــة الـتـي تـتــسـم بـــالفـــرادة وتـتـــرك حـين
الانـتهــاء من مـطــالعـتهــا رغبــة مـَـرَضيــة لأنهــا
تـشكّل هـاجسـاً كبيـراً لدى الـقارىء في أن يـعود
إلــــى مــطــــالعــتهــــا مــــراراً. فهـي تحــمل سـمــــات
الخطابات الـتي لا تتخلى عن عـطرها من أول
شـمّة أو لا تفقد نعـومتها مـن أول ملمس. أنها
الخطـاب الأقـرب إلـى نفـوس القــراء التــائقين
للـوصـول إلـى قلـب المتعـة واستـخلاص عصـارة
الشـهد الـكامـن في قرارتـها. وإذا كـنّا نـبحث عن
الــشفــرات والإمــســـاك بهــا وإحـصــاء أعــدادهــا
لـفـك كـــــــوامــن الأســـــــرار وحـل رمـــــــوزهـــــــا فـــــــانَّ
المدلـولات تبقـى بلا إحصـاء ؛ مفـتوحـةً تعـطى
بعـــداً يتــوارب علــى آفــاق فـسـيحــة نحــا صــانع
الخـطــاب إلــى تــوجـيههــا الـــوجهــة الخــاصــة ؛
لكنها لدى المتلقى تندفع لوجهات لا حدَّ لها.
إنَّ طــريــدون هــويــة الخـطــاب الأدبـي العــراقـي
بكـل الصــدق والبـسـاطــة والبــراءة. وهي مـلمح
أدبـي يـــؤرخ لاقـتـــدار الــســـرد العـــراقـي ويـعكــس
مقــدرة إبــداعيــة وظَّف وكــرّس ووجّه صــاحـبُهــا
كـل محفـــزاتِ إثـبـــات الـنجـــاح حـتـــى ولـــو جـــاء
بـالعفويـة التي تـشير لكـاتب غيـر محترف دفع
بخطـابه القادم من كوامن نفـس كانت تعوم في
بـحيــرات البـراءة الإبــداعيــة ليــرفل أمــام أعين
المـتطـلعين بلا بهـرجـة، ولا تـزويق، ولا إعلانـات

مسبقة.    

الغـرف والفنـاءات مـا يجعل  الـذاكـرة في حـالـة
من الـصحـــو  البـهيـج أو الاستــرجــاع الحـــزين.
ويــبقــــى شهـــاب الــبحـــر يـتــطـلع إلـــى بـــاخــــرته
طـريـدون الجــانحـة في عـرض الـشـط وبحــارته
الذين يتوقون إلى الإبحار والأماني التي تبدو
بعيـدة، والأمل الذي قد لا يـأتي كونه متـماهياً

مع السراب .
وتـنتـقل مهمـّة الـراوي إلــى طبـّـاخ البـاخـرة، أي
أن طبــاخ البـاخـرة الـذي يـحمـل عنــوان النـص
هـو مـَن يتـنقل بنـا ليـرينـا  الحـركـة الـتي تـدور
علـى  ظهـر طـريـدون . وفي هـذا النـص وكمـا في
النصوص الأخرى تأخذ بالراوي القدمان بعد
أن يتــرك البـاخـرة مـتجهـاً إلــى البـصـرة  لأداء
مهـمـــة تـتــطلـبهـــا حـــاجـــة مـن هـم علـــى ظهـــر
البــاخــرة ، وهــذه المــرة كــان النــزول لأجل جـلب
جـــملــــــة أرزاق )خـــضــــــار وفـــــــواكه ومــــــا يـــتعـلق
بمتطلـبات إعـداد الطـاقم(. وفي رحيل الـذاكرة
تتــوجه البـاصـرة الـذاكــراتيـة إلـى مـشهــد قتل
الشـاب رميـاً برصـاص مجمـوعة  وقـفوا أمـامه
فــأعــدمــوه ، هــو الحــســرة الـتـي تـطـلقهــا فـتــاة
الــبــــــرحــيــــــة ؛ وهــــــو الأخ الـــــــذي ظلــت تــبـكـــيه
كالخنـساء في بكـاء أخيهـا صخر. وأيـضاً يـبقى
ســر قتـله وحيـثيـات مـسـببـات هـذا الـقتل ؛ ولا
يـنـجلـي ذلـك كـمــــا تمـت إشــــارتـنــــا إلــيه إلا في
الـنــص الأخـيـــر حـيـث نـــدرك أن ثـمـــة رســـامـــاً
وكـــاتـبـــاً. رسـم الأول لـــوحـــةً عـنـــونهـــا بـ"صـــانع
الفخار"وكتـب الثانـي قصةً تـشابك في إنجـازها
الـرسام الـذي صوَّر الـباخـرة طريـدون والكـاتب
الــــذي حــــركّ الــطــــاقـم" أنــــا  وأنـتَ خـلقـنــــاهــــا
بخيـالاتنـا معـاً. لـنفقنـا طـاقـاتنـا في إنشـائهـا ،
بـــــرجـــــاً.. بـــــرجـــــا ؛ وكـــتلـــــة.. كـــتلــــــة، صفــــــائح
وصــامــولات وقـطع غـيــار. جـمعـنــاهــا معــاً مـن
أدغــــال الحـبـــــر وتعــــرجــــات  الــطـين وسـمــــاوات
الـتخـيل حـتـــى كـنـــا غـــالـبـــاً مـــا نخـــرج ضحـــى
لنـراها."ص.101 وبتـداخل بوح الـرسام وتماوج
دواخل الكــاتب تـنبـثق شفـرة مــاهيـة طـريـدون
ووجـوب خلقهـا، وتـسـاؤلات تـنتـشــر في الفضـاء
متـروكـة إجـابـاتهـا إلـى مسـتقبل الـزمـن لتكـون
سـفــــيــــنــــــــــة الــــنـجــــــــــاة بـعــــــــــد أن دفـع"صــــــــــانـع
الفخـار"الحــالم بعــالم جـميل تـسـوده العـدالـة
وتـتعـــالـــى فـيه قـــامـــة الحق وتـنحـــو مـــدلـــولات
النـصـوص أو الـكتــاب القـصــصي نحـو كـينـونـة
الــتـــصـــــــوف، والحلــم الــــســمــــــاوي، والـــضــــــرورة
الحتـميـة لـتكـريـس المـيتــافيـزيقـا كحـلٍّ يقيـني
يــشكّل خــاتمـــة انتـظــاريــة لغــائـب تتـطلع إلـيه
العيــون: متـى تـظهـر علـى اللـوحـة يـا مهـدي..

متى يا نور ؟.. متى ؟.. متى ؟( ص116 
وتـتداخل الصـور وتفاصيل الـلوحة والجـزئيات
واللطخـات في نسـيج السـرد فـيتمـاهـى الـرسـام
في ذاكــرة الكــاتب أو يـسـتنـطق الكــاتب مــوهبـة
الــــرســــام مــتجــــولاً في ارهــــاصــــاته وانـفعــــالاته،
مــسـتـنــطقـــاً حـــزنه وفـــرحه؛ لـــذته وجـمـــوحه،
تقـــدّمه وانـكفـــاءه ؛ هـــدوءهُ وثــــوراته ؛ تحلــيقه
وانــزواءه. يــسـتـنــطقه لـيكـتـب ويحــاوره الآخــر

شـبــــابهــــا، قــــدمــتهـم أضــــاحـي ولــــونـت المـــسلــــة
بالأرجوان  المراق". ص24

وفي كل مـرة حيث طـريدون جـانحة تبـدأ دوامة
تـركها من قبـل الراوي لتطـأ عيون طـوافهِ على
رقعة فـيها مـن تأجـيج الذاكـرة  ما يـدفعها لأن
تكـــون صـــوراً مـتعـــددة أو فلـمـــاً مـتحـــركـــاً يهـبُ
المـتلـقي فــسحـــةً من  الـتجـــوال المخيــالـي  عبــر
لغـة تـسـتحم بـالـشعــر وروح يقطـر عـسل َحنـانٍ
ورحــيـقَ ألفـــــة.. وفي )أحـــــد الـــبحـــــارة( الــنـــص
الثاني  في المجموعة  نصاحب كمتلقين باصرة
الـراوي وهي  تشير إلـى ترك طريـدون  لتنبري
مـــــاشــيــــــةً  علـــــى رصــيف كـــــورنــيــــش الــبـــصـــــرة
فــيجــبـــــرهـــــا  حــنــين الـــــذاكـــــرة  إلـــــى الــتـــــوقف
عـنـــد"الــسـيـــاب"- وهـــو لا يــشـيـــر إلـــى اسـمه -
نـصـب القـــوام القــاطـــر شعــراً لا يـنـضـب، علــى
تمــــاس مع مـيـــاه شــط العـــرب الـنــــاقلـــة  حـــزن
الـبصــريين، وآهــاتهم، وبـوح قلــوبهم  إلــى ميـاه
الخلـيج لغـسلهــا  من الـكثـافــة الألميـة  الـتي لا
تنـتهي )حـزن الـبصـريـين وآلامهم والمـشقـّات لا
انتهـاء لهـا( .. وهنـاك عنـد قـاعـدة الكـونكـريت
تــشــرع قــوانـين  الـتـبـــادل العـــاطفـي بـين قــاصٍّ
يـسكب صـور بوحه الـشفيف علـى قارعـة الورق
)بـتمـاهٍ مع الـراوي العـامل في بـاخـرة(  وشـاعـرٍ
يبـكي أوجــاعه الـســرمــديــة"وقفـت عنــد أقــدام
شاعـر أحاط به طين الحـدائق ومنحه البـرونز
لونـاً جنـائزيـاً، لكـني رأيته  عـلى لـوحة  الـزيت
لـونـاً مـرحـاً بـصفـرة نــاعمــة وشكـل لين مـلأني
بــــدفــئه وطــــراوته. حـــســــدتُ الـــشــــاعــــر  لأنه لا
يجوع، ولله شعـر  بالغبـطة والرضـا فترجل عن
قــــــــاعــــــــدة الــكــــــــونــكــــــــريـــت وغــــــــادر الـــبــــــســــــــاط

ليحتضنني.؛ ص54
في "الـكــــابــتن شهــــاب الــبحــــر"نــتلـمـــس جـنــــوح
"طـــريـــدون"الـصـــوت الـثـــالـث الغـــائـب يجــســـد
)صـبـــاحــــاً( وصفـــاً شـيـئـيـــات ســطح الـبـــاخـــرة
وهيكل القـبطـان  الـنحيل وهـو يتفقـد بحـارته
ثـم ينبثق صـوت ألانا )بعـد الظـهيرة( لـيمارس
فعل الصوت الثالث ذاته في السرد والتوصيف؛
وفي )غـروبــاً( تتــوارى شيـئيـات اللـوحـة وتــسيح
ألوانـها فلا يبـان منها شـيئ سوى الفـراغ الذي
يفــرض سـطـــوته علـــى الكــابـتن شهــاب الـبحــر
فيــأخــذ به إلــى بـيت بـشـيء من الــرؤيــا فـيقف
عـنـــد مكـتـبــة فـُـرطـت كـتـبهــا وديــسـت بـــأعقــاب
أحـذية جـنود مـا يثيـر لديـه حالـة من الـغضب
أو الفــــــزع أو الاحـــتقـــــــان. وفي تلـك الأنـــــســــــاق
الـصــوريــة  المـنبـثقــة أصـلاً من لــوحــة تـتحــرك
ذاكرة الكـابتن الضجـيجة بـالصـور والأحداث -
لـــزمـن مـضـــى فـيه الـــوله والعــشق والانجـــذاب
لحبيبةِ عمرٍ غدت من تأثيثات الذكرى - فتمرُّ
علــى تضـاريـس ضفـاف شـط العـرب وبـسـاتـينه
الكـثيفـة وبيـوته الطـينيـة وذكـريـات مَن عـاشـوا
بـحكـــايـــات مـتـــوالـيـــة  ومـتهـــافـتـــة ؛ فـيهـــا مـن
حـكايات القلوب المعلقـة في ظل برحية  أو على
جــذع  ســدرة  الكـثيــرُ الكـثيــر؛ ومـن جغـــرافيــة
الـبـيـــوت وهـنـــدسـتهـــا الـــداخلـيـــة  بـــاحـتـــواءات

أخـيــر( تـتـمـثل"طــريــدون مــديـنــة نــشــر خـــالق
النـص تضـاريـسهــا عنـد مـرفـأ بحـري أو مـتكـأ
نـهــــــــــري وجـعـل مــــن شــــيــــئــــيــــــــــات نـــــصــــــــــوصـه
واكـسـسـوارتهــا محتـويـات بـاخـرة  وتــرك جمعـاً
من بحارة يتحـركون على ظهـرها أو يلجّون في
جـوفهـا )نحـدسه أول الأمــر منـاخــاً مكــانيـاً لا
يمــــكــــــن إلا أن يــــكـــــــــــــــــون أحـــــــــــــــــد مــــــتــــكـــــــــــــــــآت
المــــــــرافـــئ"الـــبــــصـْـــــــريــــــــة"أو مــــــــوقـعــــــــاً يـحــــــــددُّه
مــــرفــــأ"الفــــاو"الــــواقع في فــم الخلـيـج العــــربـي
جنــوب العــراق لكـننــا غـب الغــوص في القــراءة
سنـلتـقي شــوارع وســاحــات وطــرقــات بـصــريــة(
فـــيـــمـــــــــا جـعـل مـــن عـــين الـــــــــراوي مـــــــــرصـــــــــداً
لـتحــركــاتـهم ومـُـسبـِـراً لـــدواخلهـم يقـص علــى
المــتـلقــي مــــــا يــبـــصــــــره ويمــــــارس دوام الحـكــي
كـــوظــيفـــة ســـرديـــة أنـيــطــت به، ممــــرراً أفكـــاره
وانفعــالاتـه عبــر هــذا الحـكي المـســرود مـُسـبِغــاً
بعـضـاً مـنهــا علــى فعِـال الـشخـوص الـذيـن لم
نـتلـمــس لهـم الــوجــود المـُسـمـّـى إلا"بــاك"قــائــد
الـبـــاخـــرة الـتـي يعــمل بهـــا الـــراوي ويـتـمـــاهـــى
بعـض الأحـيــان  بــشخـص قــائــد الـبــاخــرة هــو
الآخـر. وغيـر ذلك تظل عـين الراوي تـرسم لـنا
بأسلـوب الوصف جـزئيات المكـان المهيمن داخل
النص وتقدم لنا طريدون "رابضة على  ساحل
الـبحـر في أقـصــى إشعـاعــاتي الجـاذبـة، فـاتحـة
أحــضــــانهـــا لــضــمِّه ؛ ظـمـــأى تـــشـــرب مـــاءه
الأجــــــاج ولا تــــــرتــــــوي"ص22 وهــي
نـفــــــسـهــــــــا الـــتـــي"تـــنـحــــــــر
لــــــنــفــــــــــــســهــــــــــــــــــا
الأضـــــــا
حـــــــــــــــي،
قــيعــــانــــــاً
ــــــــــــــــت جـــــفَّ
وأســمــــــاكـــــــاً
نـــــــــــــــافــقـــــــــــــــة
وقــــــــتــلــــــــــــــــــــــى،
ودائمــاً.. دائمـاً
تمحـــو قـبـــورهـــا
وبقــــــايــــــاهــــــا مــن
علـــــى خـــــرائـــطهـــــا
المــتجــــددة وتـــشـيــــد
مـحـلـهــــــــا المـــيــــــــاديـــن
والــبــيـــــوت ودور الـعلــم
والـطــرقــات"ص23 وهي
نفـــسهـــا أيــضــــاً وفي وجه
آخـر من وجوههـا المتعددة
المــــوشحــــة بــــالألـم الــثقــيل
والأســـــــــــــــــرار الــغـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــرة
والانــــتـفــــــــــــاض الــــبــــــــــــاهـــــــظ
والــتــي"حـــــدث مـــــرةً أن تـــــأخـــــر
الـبحر، أوقـف زحفها  ولـم يقدم
لهــا أرضـــاً ولا أسمــاكــاً مـختـنقــة
واضـــــطـهـــــــــدهـــــــــا، فـــــــــردت: فـــــــــارت
وانــتفــضــت، نفــضـت رقــــاد المــــدائـن
كلهـــا ونحـــرت علــى جـــدرانهــا خـيــرة
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داخل إطـــار الـنــص نفــسه وهـي اسـتعـــارة سـبق
للرواية أن مارستها في مراحلها الزمنية خلال
عقــود طــويلــة ومـــا زالت. و"طــريـــدون"للقــاص
جــابــر خلـيفــة جــابــر في تــوالـيهــا النـصـي علــى
الـورق تكاد تقتـرب  من الخطاب الـروائي الذي
يضـم في محتـواه  تــواليــات نصــوص قصـصيـة
متـرابـطـة ؛ أو هـي مجمـوعـة قـصـص دنـت من
عــــالـم الــــروايــــة لمــــا تــــدانـت فــيهــــا الـــشخــــوص
واتحــــــدت الأمـكــنــــــة فـكـــــــان"شهــــــاب الـــبحــــــر"
وأحد"والـبحارة بـرمتهم هم أنفـسهم في جميع
الـنـصــوص. وكـــان المكــان الــذي تــدور فـيه عـين
الـراوي هـو البـاخـرة "طـريـدون" وأمـامهـا دائمـاً
ضفتا النـهر والبسـاتين ووراءها المـدن )البصرة
تحديداً( حيث تتمازج ما تلتقطه عينا الراوي
فينصب سـرداً ووصفاً بملامح الـذكرى الغـائرة
مـا يكسب العمـل الذي يقدمه صـانعه على انه
كتــاب قـصــصي تــاركــاً إيـّــاه  يتــأرجـح بين حـكم
المــتـلـقــي إن كـــــــان يمــيـل في تــــصـــــــوره إلـــــــى أنـه
مجموعة قصصية أو يقف عند حكم احتسابه

خطاباً روائياً . 
في"المسلـة والمنـظار"الـذي يشـكل لوحـات مجزأة

احــتـــــواهـــــا إطـــــار الــنــص
وحملت عناوين متعددة
)- الغــوص: مــانــشـيـت
أول -مــــــــــــــانــــــــــشـــــيـــــت
الخـــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــط –

مـانـشـيت الجـدران
- مـــــــــــــانــــــــــشـــــيـــــت
الأضــــــــــرحــــــــــة –
الاتــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مــــــــــانــــــــشــــيــــت
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